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 دراسات 

  الملخص

فيون العرب والمسلمون في القـرنين الرابـع والخـامس الهجـريين مميـزات      كان للرحلات الجغرافية  التي قام بها ودوّنها الرحالة الجغرا

، مما حمل هؤلاء الرحالة على تـدوين مشـاهداتهم مـن خـلال أسـفارهم وتـنقلاتهم العلميـة أو        حة لاعتمادها على المشاهدة والحسواض

الصـين شـرقاً إلـى سـواحل المحـيط الأطلسـي        وساعدهم على ذلك اتساع رقعة الدولة الإسلامية التي امتدت مـن  ،الدينية أو التجارية

  .جنوباً أفريقياغرباً ومن وسط أوروبا شمالاً إلى وسط 

، وقـد سـاهم هـؤلاء فـي إثـراء الفكـر الجغرافـي        وناصر خسرو ومن أشهر هؤلاء الرحالة المسعودي وإبن فضلان والمقدسي وابن حوقل

العلمي المتنوع، سواء كان ذلك في مجال الجغرافيا الوصـفية أو تـأليف المعـاجم والموسـوعات الجغرافيـة، أو رسـم        إنتاجهممن خلال 

بالمعـارف الجغرافيـة    الإسـلامي إبراز دور هؤلاء الرحالة في إثراء التراث العربـي   إلىوتهدف هذه الدراسة  .الأطالس وإنتاجالخرائط 

 .المتعددة
 

  :مقدمــة
لقـد بــرع العــرب المسـلمون فــي كافــة العلـوم خــلال القــرنين الرابــع         

والخـامس الهجــريين، وكــان لعلــم الجغرافيـا اهتمــام خــاص مــن قــبلهم، 
ولقــد صُــرفت جهــود كبيــرة ومتزايــدة الــى دراســة الفكــر الجغرافــي العربــي 
نهـا 

ٔ
ن يصفوا جهـود المسـلمين با

ٔ
وتطوّره، واعتاد كـثير من كـتاب الغرب ا

ل
ٔ
ــالات عديــــدة مــــن التخصصــــات العلميــــة وفــــي مقـــــدمتها متا فــــة فــــي مجــ

  .الرحلات الجغرافية
وقـــد نـــتج ذلـــك بســـبب مـــا ورثـــه العـــرب مـــن معـــارف قديمـــة غربيـــة        

وشرقية التي اسـتخدموها فـي اسـتحثاث خطـوات التقـدم العلمـي لـديهم، 
فمـا كــانوا مجـرد مقلــدين ومنقـادين تسـتـعبدهم النمـاذج الاجنبيــة ، بــل 

بــرز الطـــابع كانــت 
ٔ
لــديهم خصائصــهم مــن العـــزم والعقــل والكـفايــة ممــا ا

  .على كل ما تسلموه او استعاروه من الغير )١(الفريد لتلك الخصائص
وقد بلغ الادب الجغرافي العربـي الإسـلامي ذروتـه فـي القـرنين الرابـع        

 هامــاً مـن مصــادر 
ُ
دب الــرحلات مصـدرا

ٔ
والخـامس الهجــريين ، و شـكل ا

ي بشــكل خــاص والتـــراث المعرفــة الجغرافيــة فــي التــراث العربــي الإســلام
هميـة هـذه الدراسـة التـي تهـدف الـى إبـراز العالمي عام

ٔ
، ومـن هنـا جـاءت ا

ي ر الجغــرافيين العـــرب المســـلمين فـــي ازدهـــار وتقـــدم الفكـــر الجغرافـــدو
اسة ضـمن المحـاور ، وستكون هذه الدر خلال القرنين المذكورين سابقاً 

  :التالية
 
ً
وّلا

ٔ
  ت الجغرافية عند العرب المسلمينعوامل ازدهار وتقدم الرحلا:  ا

مثلة لمشاهير الرحالة من الجغرافيين العرب والمسلمين: ثانياً 
ٔ
  ا

  سلمين من خلال الرحلات الجغرافيةجهود الجغرافيين العرب الم: الثاً ث
  الخاتمة: رابعاً 

بمــــا يخــــدم الهــــدف الرئيســــي وســـنتناول بشــــكل مــــوجز هــــذه المحــــاور و
  :للدراسة

  عوامل ازدهار وتقدم الرحلات الجغرافية عند العرب المسلمين:أوّلاً

دب الـرحلات        
ٔ
هـم العوامـل التـي سـاعدت علـى ظهـور وتقـدم ا

ٔ
تتمثّـل ا

  : )٢(الجغرافية عند العرب المسلمين بمايلي
ن الكـــريم المســـلمين علــــى :  العامـــل الـــديني. ١

ٓ
ويتمثّــــل فـــي حـــث القــــرا

رض واخــــتلاف الليـــل والنهــــار وحركــــة 
ٔ
مّـــل فــــي خلـــق الســــماوات والا

ٔ
التا

مـاكن والنظــر فــي 
ٔ
وجــه القمــر والتعـرّف علــى الا

ٔ
الشـمس اليوميــة، وتغيّـر ا

فلــم يســيروا فــي الارض (مظاهرهـا والبحــث عــن مكوناتهــا فيقــول تعــالى 
ٔ
ا

و
ٔ
ذان يسـمعون بهـا فإنهـا لاتعمـى الابصـار  فتكون لهم قلوب يعقلون بهـا ا

ٓ
ا

، ولذلك فقد كـان لهـذا العامـل  )٣()ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 
ــــدم المعرفـــــة الجغرافيـــــ ــر فـــــي تقـ ثـــــر الكبيـــ

ٔ
مصـــــار الإســــــلامية الا

ٔ
ــــن الا ة عـ

  .المختلفة

راضـــي الخلافــــة. ٢
ٔ
فقــــد امتــــدت  :عامـــل الفتوحــــات الإســــلامية واتســــاع ا

قاً حتى المحيط الاطلسي غرباً ثم البحـر الفتوحات من حدود الصين شر 
 
ً
وروبـا شـمالا

ٔ
المتوسط بجميع جهاته، إضافة إلى اسبانيا وفرنسـا ووسـط ا

والــى وســـط افريقيـــا جنوبـــاً، وقـــد شـــجعت هـــذه الظـــروف طـــلاب العلـــم 
سـفار علــى الـرحلات الجغرافيــة وتـدوين مشــاهداتهم فـي كـتــب 

ٔ
وعشـاق الا

، لــــذلك كانــــت الفتوحـــــات  )٤(زخــــرت بهــــا المكتـبــــة العربيــــة الإســــلامية
الإسـلامية مـن العوامـل الهامّـة التـي سـاعدت فـي فتـرة مبكـرة الجغـرافيين 

  .المسلمين على اكـتشاف العلوم الجغرافية وتطوّرها ونشرها
حـد فـرائض الـدين الإسـلامي، وعنـدما :  عامل الحج. ٣

ٔ
حيث كان الحـج ا

ن يقضـوا 
ٔ
شـهراً فـي يفد المسلمون من جهات العالم كانوا مـن الطبيعـي ا

ٔ
ا

ــــدفعهم إلــــى التـــــزوّد بالمعلومـــــات  لـــــى الــــديار المقدســـــة ممــــا يـ ســــفرهم إ
الجغرافية عن طبيعة رحلتهم إلـى الحـج، كمـا كـانوا يـدوّنون الملاحظـات 

ثناء هذه الرحلة
ٔ
  .الجغرافية من وجهات نظر متعددة عن مشاهداتهم ا

كيد الدين الإسلامي على ذلك الرحلة في طلب العلم. ٤
ٔ
  .وتا

ســفارالتجـا. ٥
ٔ
، وكـان لاتّسـاع طـرق المواصــلات رة ودورهـا فـي تشـجيع الا

ثرهمـــا فــــي التشــــجيع علـــ
ٔ
مـــن الســــائد ا

ٔ
ى شــــدّ الرحـــال والطــــواف فــــي والا

نهم فـــي بلــــدهم، البلـــدان
ٔ
ـــون فيـــه كـــا

ّ
ي بلـــد يحل

ٔ
ـانوا يشـــعرون فـــي ا ، وكــ

نــدلس والمغـــرب ومصــر والحبشـــة والجزيــرة العربيـــة 
ٔ
وكانــت منتجـــات الا

قطــار ا
ٔ
لمُحيطــة ببحــر قــزوين وبضــائع الهندوالصــين وفــارس ومُنتجــات الا

تتدفّق على مكة والمدينـة والكوفـة والبصـرة ودمشـق وبغـداد والموصـل، 
ــال جديـــدة  عمـ

ٔ
حـــدث مراكــز ا

ٔ
نّ قيـــام المســتـوطنات الإســلامية قـــد ا

ٔ
كمــا ا

هــا عوامـل سـهّلت حريّـة التنقّـل والتّرحــال 
ّ
وفـتح طرقـات هامـة ، وهـذه كل

رجاء العالم المعروف لدى الرّ 
ٔ
  ).٥(حالة العرب والمسلمينفي ا

وقـد سـاهمت حركـة التجـارة مُسـاهمة فعّالـة فـي اتسـاع مركـز التنقّـل             
والترحـــال، وكــــان للعــــرب علاقـــات تجاريــــة واســــعة مـــع الهنــــد والصــــين 
وروبا علاوة علـى حـركـتهم البحريـة الهائلـة عبـر 

ٔ
وافريقيا الداخلية وشمال ا

فاســتعملوا مـــوانئ الخلــيج العربـــي البحــار والمحيطــات المُحايـــدة لهــم ، 
فانتعشـت الحيـاة وتعـدّدت مراكـز العلـم فـي  )٦(ومينـاء عـدن ومينـاء سـراف

  .المشرق
لــدى العــرب النــابع مــن واقــع حيــاتهم فــي جزيــرة  الاسـتعداد الفطــري. ٦

  .العرب، ويتمثّل هذا الاستعداد في حبّ الاكـتشاف للمناطق المجاورة
عطـــــى  عــــن طريــــق الترجمــــة الاتّصــــال بالثقافــــات الاجنبيــــة. ٧

ٔ
، حيــــث ا

بحـــاث الـــذين 
ٔ
نفســـهم الحريـــة الكاملـــة لاقتبــاس نتـــائج وطـــرق ا

ٔ
العــرب لا

و غيـرهم ، 
ٔ
و الهنـود ا

ٔ
سبقوهم من المفكرين سواء كـانوا مـن اليونـانيين ا

وّل مدرســة جغرافيـة عربيــة 
ٔ
ولـذلك ففـي القــرن التاسـع المــيلادي ظهـرت ا

ت فــي ذلـــك العصــر ترجمــ
ٔ
بحــاث كــل مـــن بمعنــى الكلمــة ، حيــث بــدا

ٔ
ة ا

رسطو الى اللغة العربية 
ٔ
  .بطليموس وا
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   أمثلة لمشاهير الرحالة من الجغرافيين العرب والمسلمين:ثانياً

تعدّدت وتنوّعت اهتمامـات الرحالـة فـي تـدوين وكـتابـة مشـاهداتهم          
رجــاء العــالم الإســلامي، ويُمكــن 

ٔ
ثنــاء تــنقّلهم وترحــالهم فــي ا

ٔ
الشخصــيّة ا

نّ الملا
ٔ
هـم مصـدر مــن مصـادر المعرفــة القـول بـا

ٔ
حظــة الشخصـية كانــت ا

الجغرافية لدى هؤلاء الرّحالة الذين كـثُـر عـددهم وغـزُر إنتـاجهم العلمـي، 
ماكن التي ظهر فيهـا هـؤلاء الرحالـة مـن المنـاطق 

ٔ
وقد تعدّدت وتنوّعت الا

و مـن بـلاد
ٔ
و مـن بـلاد فــارس ا

ٔ
، مــاوراء النهـرين والقوقـاز وغيرهــا العربيـة ا

راســة سنُشــير الــى خمــس مــن الرّحالــة العــرب والمســـلمين وفــي هــذه الد
الذين كان لهـم بـاع طويـل فـي الـرّحلات الجغرافيـة والنتـاج العلمـي الـذي 

  : )٧(ترتب عن ذلك وهم
بـو الحسـن علـي بـن الحسـين بـن علـي المسـعودي، : المسعودي .١

ٔ
وهو ا

فار وقــد زار بــلاد ) م٩٥٧(هـــ ٣٤٦تـوفي عــام  سـ
ٔ
بالفسـطاط، كــان كـثيــر الا

صـــقاع بحـــر قــــزوين 
ٔ
فـــارس والهنـــد والســـند والبنجـــاب وســـيلان وملبـــار وا

ـــام وفلســــــطين  ــــلاد الشــ ــــوب شـــــبه الجزيــــــرة العربيـــــة وبـ والســـــودان وجنـ
، وللمســــعودي )٨(واصـــطخر والـــروم وانتهــــى بـــه المطـــاف إلــــى الفســـطاط

همهــــــا 
ٔ
لـــــذهب ومعـــــادن الجــــــوهر"العديـــــد مـــــن المؤلفـــــات ا  )٩("مـــــروج ا

هـــل الــديارات"و
ٔ
عـــلاوة " ســـرّ الحيــاة"و" بيـــه والاشــرافالتن"و" المــلاك وا

  .)١٠(على بعض المؤلفات في التاريخ
حمــد بــن عبــاس بــن رشــيد بــن حمــاد مــن طلائــع : ابـن فضــلان. ٢

ٔ
وهــو ا

الجغـرافيين الرّحالـة، كـتـب وصـفاً دقيقــاً وشـيقاً لرحلتـه كعضـو فـي ســفارة 
 الخليفـة العباسـي المقتـدر بـا� إلـى ملـك الصـقالبه والـبلاد الاســكندنافية

ـــالة ابـــــن "م، واشـــــتهر بمؤلفـــــه ٩٢٤و  ٩٢١التـــــي زارهـــــا بـــــين عـــــامي  رســ
لــى بـلاد التــرك والخـزر والصــقالبة "  فضـلان فــي وصـف رحلتــه المشـهورة إ

  .)١١(والروس واسكندنافيا
بـــي بكــر البشـــاري : المقدســي. ٣

ٔ
حمـــد بــن ا

ٔ
بـــو عبــدالله محمـــد يــن ا

ٔ
وهــو ا

عــي بســتة ، وقــد دُ )م٩٤٧(هـــ ٣٦٦المقدسـي وُلــد فــي مدينــة القــدس عـام 
مقدســـي وفلســـطيني ومصــــري ومغربـــي وخراســــاني : وثلاثـــين اســـماً مثــــل

وسلمي وغيرها وذلك لاختلاف وتعدّد البلدان التي زارها وكـثـرة المواضـع 
  .)١٢(التي دخلها

قــاليم         
ٔ
قــاليم العجـم وا

ٔ
قــاليم التـي زارهــا الـى ا

ٔ
وقـد قســم المقدسـي الا

م ومصـر والمغـرب كمــا زار العـرب، وقـد زار جزيـرة العـرب والعــراق والشـا
) الجبــــــال(وايــــــران الشــــــمالية ) الــــــديلم والرحــــــاب(ارمينيـــــا واذربيجــــــان 

قــــــاليم 
ٔ
وســـــط مــــــن ا

ٔ
وخوزســـــتان وفــــــارس وكرمـــــان والســــــند والإقلــــــيم الا

قـاليم كانـت تقـع فـي حـوزة كـل مـن السـامانيين ) المفازة(العجم
ٔ
وهذه الا

  .)١٣(والفاطميين
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شــــهر مؤلفـــــات المقدســـــي هــــو كـتابـــــه 
ٔ
حســـــن التقاســــيم فـــــي معرفـــــة "وا

ٔ
ا

هميـة لكــل مـن بحــث  )١٤("الاقـاليم
ٔ
كـثـر الكـتــب ا

ٔ
ويُعتبـر كـتابــه هـذا مــن ا

و الطبيعيــة (فـي الجغرافيــا الاقليميــة 
ٔ
و المناخيــة ا

ٔ
و الاقتصــادية ا

ٔ
البشـرية ا

و التاريخية
ٔ
، وقد برع المقدسي فـي علـم الملاحـة وبخاصـة الخـرائط )١٥()ا

و ا
ٔ
ــاتر ا لـــع علـــى مـــا عنـــد الملاحـــين مـــن دفـ

ّ
لمرشـــدات البحريـــة وكـــان يط

  .)١٦(ويتدارسها ويتدبرها
بو القاسم محمد البغدادي الموصـلي المشـهور بـابن : ابن حوقل. ٤

ٔ
وهو ا

 فـي الكـتابـة عــن 
ً
حوقـل اشـتهر برحلاتـه الواســعة وكـان يمضـي وقتـاً طــويلا

خــر 
ٓ
مضـى ا

ٔ
و يراهـا، ا

ٔ
شـياء التـي يزورهــا ا

ٔ
عامـاً مـن حياتــه  ٣٠المنـاطق والا

فريقيـا، وقـد زار بـلاد العـرب والبحــر 
ٔ
ســيا وا

ٓ
لـى منـاطق نائيـة فـي ا مسـافراً إ

راضـــي الــروم وبـــلاد مــابين النهـــرين 
ٔ
الفارســي والمغــرب ومصـــر وســوريا وا

وكرمــان وبحـــر قـــزوين والشـــعوب التـــي تقطـــن حولـــه، كمـــا ذكـــر وشـــاهد 
فريقيــا  )١٧(العديــد مــن البحــار والمحيطــات

ٔ
وصـــقلية ) برقــة(وزار شــمال ا

ندلس
ٔ
  .)١٨()قرطبة(والا

  

  
  

رض"اشــــتهر ابــــن حوقــــل بكـتابــــه         
ٔ
لــــذي تضــــمّن وصــــفاً " صــــورة الا ا

راضي التي سيطر عليهـا المسـلمون فـي اسـبانيا وايطاليـا وبـلاد 
ٔ
تفصيلياً للا

، ويــذكر ) ١٩(لغـة ٣٦٠الـروم والقوقـاز وذكــر بـان عــدد اللغـات فـي القوقــاز 
هـــذا كـتــاب المســـالك والممالـــك وذكـــر ": ابــن حوقـــل فـــي مقدمــة كـتابـــه 

هلهـا وخـواص الـبلاد 
ٔ
زمـان وطبـائع ا

ٔ
قاليم والبلدان علـى مـرّ الـدهور والا

ٔ
الا

نهــــار الكبــــار 
ٔ
فـــي نفســــها وذكــــر جباياتهــــا وخراجهــــا ومســــتغلاتها وذكــــر الا

واتصــــــالها بشــــــطوط البحــــــار ومــــــا علــــــى ســــــواحل البحــــــار مــــــن المـــــــدن 
مصــار

ٔ
لـــى "والا ول منـــه : قســمين، وقــد قســـم ابــن حوقـــل كـتابــه هــذا إ

ٔ
الا

حمــر والعـــرب 
ٔ
اشــتمل علــى بحـــث صــورة الارض وديــار العـــرب والبحــر الا

نــدلس وصــقلية ومصـــر والشــام وبحـــر الــروم والجزيـــرة والعــراق ، فـــي 
ٔ
والا

حـواز وفـارس وكرمـان والسـند وارمينيـة 
ٔ
حين اشتمل الثاني على دراسـة الا

اء واذربيجـــان والــــديلم وبحـــر الخــــزر ومفـــازة خراســــان وسجســـتان ومــــاور 
  .)٢١(هـ٣٩٧وتوفي ابن حوقل عام .)٢٠(النهر
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 دراسات 

رحالـــة وشــاعر وفيلســـوف فارســي ولــد بجـــوار بلــخ ســـنة : ناصــر خســرو . ٥
سـفار"، اشـتهر بكـتابـه  ١٠٨٨وتـوفي عـام  ١٠٠٤

ٔ
او الســفرنامه " كـتـاب الا

ــاء العـــالم  رجـ
ٔ
ــفاره فـــي ا سـ

ٔ
خبـــار ا

ٔ
الــذي تـــم تدوينـــه بالفارســـية وذكـــر فيــه ا
وبيـــت المقـــدس والهنـــد، وامتــــاز  الإســـلامي حيـــث مـــرّ بفلســـطين ومكــــه

حـــوال وســــط وشــــرق 
ٔ
بوصـــفه الــــدقيق لبيـــت المقــــدس ووصـــفه النــــادر لا

ــامس  يــــــام القرامطـــــة والاخيضـــــريين فــــــي القـــــرن الخــــ
ٔ
الجزيـــــرة العربيـــــة ا

  .)٢٢(الهجري

لثاً   جهود الجغرافيين العرب المسلمين :ثا

  الجغرافية  من خلال الرحلات

ــــن مصـــــادر المعرفـــــة          هـــــم مصــــدر مـ
ٔ
تُمثــــل الملاحظـــــة الشخصـــــية ا

الجغرافيــة الــى جانــب المصــادر الاخــرى ، كالاعتمــاد علــى تــراث الســـلف 
ـــي والرصــــد الفلكــــي، وتمثلــــت الملاحظــــة الشخصــــية  والحســــاب الرياضـ
بـالرحلات التـي قـام بهـا الجغرافيـون العـرب المسـلمون وغيـرهم مـن هــواة 

عضاء الوفو
ٔ
د الشرعية ومحترفوا التجارة مع الشرق والغرب ، الرحلات وا

رجــــــاء العــــــالم 
ٔ
فكـــــان لهــــــم الفضــــــل فــــــي اتّســـــاع معرفــــــة الجغــــــرافيين با

  .)٢٣(المعروف
ومـن دراسـة الـرحلات الجغرافيــة العربيـة الاسـلامية ونتاجهـا العلمــي        

ـــي زيــــادة  ن يســــاهموا فـ
ٔ
ن الرحالــــة العــــرب اســــتطاعوا ا

ٔ
يمكننـــا القــــول بــــا

  : )٢٤(فية من خلال رحلاتهم في ثلاثة اتجاهات هيالمعرفة الجغرا
ســيا(ناحيـة الشــرق الاقصـى . ١

ٓ
فقـد ازدادت اتصــالاتهم بالممالـك التــي ) ا

ــال  لــى الصــين والهنـــد وايــران وعبــور جبـ ــات فوصــلوا إ تقــع فــي هــذه الجهـ
ميال إلى الشرق منها، ودرسوا جميع المدن التـي 

ٔ
تيان والتوغّل مئات الا
سيا

ٓ
  .كبخارى وسمرقند وفرغانه وغيرها مروا بها في وسط ا

راضـــي الســـودانية . ٢
ٔ
حيــث اســـتطاع الرّحالـــة العـــرب ) افريقيـــا(ناحيــة الا

راضـــي الواقعــة الـــى الجنـــوب مـــن نطـــاق 
ٔ
المســلمين التوغـــل فـــي تلـــك الا

ــال  ــاحل ناتـــ ول الــــرواد الــــذين وصـــــلوا الــــى ســ
ٔ
ــم ا الصــــحراء الكبــــرى وهـــ

  .واكـتشاف مناطق عديدة مثل مدغشقر
وروبيـــة ناحيــة الاســت. ٣

ٔ
وروبــا(بس الا

ٔ
حيــث تمكّنـــوا مــن الوصــول الـــى ) ا

لــى الــدول الاســكندنافية ،   إ
ً
راضــي الروســية والبولنديــة ووصــلوا شــمالا

ٔ
الا

ومـــن دراســــة وتحليــــل النتـــاج العلمــــي لهــــؤلاء الرحالـــة يمكننــــا تلخــــيص 
  :جهودهم على النحو التالي 

 
ً
ولا

ٔ
ضــاف الرحالـــة العــرب المســـلمين إلـــى خريطــة العـــالم المعـــ –ا

ٔ
روف ا

سـيا 
ٓ
واسـط وشـمال ا

ٔ
نـذاك جهـات لـم تكـن معروفـة مـن قبـل مثـل ا

ٓ
كمـا (ا

فـي وصــف بـلاد التـرك والخـزر والـروس والصــقالبة ) فـي رحلـة ابـن فضـلان
، وفــي غـــرب افريقيــا مثــل رحلـــة ابــن فاطمــه وفـــي ) م٣٠٩(هـــ ٣١٠ســنة 

سواني(سودان وادي النيل 
ٔ
في القرن الرابـع الهجـري ) رحلة ابن سليم الا

التعرّف على مراحل المحيط الهنـدي وجـزره والسـاحل الشـرقي ، كما تمّ 
فريقيــــا حتـــــى ســـــفالة الـــــزنج 

ٔ
ورســـــمها فـــــي ) مقابــــل جزيـــــرة مدغشـــــقر(لا

  .)٢٥(خرائط
وقد سلك الرحالة العديـد مـن المنـاطق وقـدّموا عنهـا وصـفاً جغرافيـاً         

 ســـهل التعـــرف عليهـــا ورســـم الطــرق المؤديـــة إليهـــا ومنهـــا ورســـم 
ً
مُفصــلا

  .ئط لها، وامتازت كـتاباتهم بالدقة والتفصيلالخرا
 من الإنتـاج  –ثانياً 

ً
ضاف هؤلاء الرحالة كماً هائلا

ٔ
ليف الجغرافي وقد ا

ٔ
التا

العلمــي عـــن تفاصــيل رحلاتهـــم، وقــد تعـــدّدت وتنوعــت هـــذه المؤلفـــات 
ونستطيع حصر إنتاجهم العلمي المُسـتوحى مـن الـرحلات الجغرافيـة بمـا 

  :يلي

قـاليم العـالم المؤلفات التي ا. ١
ٔ
قطـار وا

ٔ
متازت بوصف قطر او إقليم مـن ا

و الإسلامي مثل 
ٔ
حمـد(البيروني : العربي ا

ٔ
الـذي ) ابو الريحان محمـد بـن ا

بـو محمــد (، وابـن الحائـك ) ٢٦(تخصّـص فـي دراسـة قطـر واحـد هــو الهنـد
ٔ
ا

حمـد بـن يعقـوب الهمـداني
ٔ
) ٢٧(صـاحب كـتـاب جزيـرة العـرب) الحسـن ا

ــاحب كـتــــاب جغرا لفــــه عـــام ، والمهلبـــي صـ
ٔ
هـــــ، ٣٧٥فـــي عــــن الســـودان ا

والإصــطخري صـــاحب كـتـــاب المســـالك والممالــك الـــذي درس فيـــه بـــلاد 
نّـه اعتبرهـا مركـز العـالم الإسـلامي

ٔ
، وناصـر خسـرو )٢٩(العرب بالتفصيل لا

  .)٣٠(الذي وصف بيت المقدس بالتفصيل

  
  
  
فــات التـــي امتـــازت بالوصـــف . ٢

ّ
قطـــار العـــالم الإســـلامي المؤل

ٔ
الإقليمــي لا

قـاليم والمسـالك والممالـك"مثـل  البلخـي صـاحب كـتـاب 
ٔ
، )٣١("صـورة الا

قطار عديدة من العـالم الاسـلامي وصـاحب 
ٔ
وابن حوقل الذي تجوّل في ا

 مــــن المقدســــي والمســــعودي وابــــن 
ً
ــــف كـــلا

ّ
ل
ٔ
كـتـــاب صــــورة الارض كمــــا ا

قطار العالم الإسلامي وقد تم ذكرهم سا
ٔ
بقاً، وقد كـتـب ابـن فضلان عن ا

قطـــار عديـــدة مـــن العــالم الإســـلامي فـــي كـتابـــه المســـالك 
ٔ
خرداذبــة عـــن ا

بـو دلـف الينبعــي )٣٢(والممالـك والطـرق المؤديـة إليهــا ومنهـا
ٔ
، كمـا كـتــب ا

قطــار مـــن العــالم الإســلامي وهـــي ) مســعر بــن المهلهــل الخزرجـــي(
ٔ
عــن ا

دان كشمير وكابل وسستان وسواحل ملبـار وذلـك فـي كـتابـه عجائـب البلـ
حمـد 

ٔ
ميـر السـاماني نصـر بـن ا

ٔ
بـو دلـف الينبعـي يعمـل عنـد الا

ٔ
، وقـد كـان ا

  .)٣٣(هـ٣٣١- ٣٠١بن اسماعيل مابين سنة 
ليف المعاجم الجغرافيـة. ٣

ٔ
هـم هـذه المعـاجم ماوضـعه البكـري : تا

ٔ
ابـو (وا

هــ صــاحب ٤٣٢المولــود فـي قرطبـة سـنة ) عبيـدالله عبـدالله بـن عبـدالعزيز
، وقـد اعتمـد البكـري علـى "عجم ما استعجمم"المعجم الجغرافي الشهير 

ندلســـي محمـــد التــــاريخي
ٔ
، ) ٣٤(مجموعـــة كـتـــب مثـــل كـتــــب الجغرافـــي الا

خر شـهير للمـنجم 
ٓ
ندلسـي(وهناك معجم جغرافي ا

ٔ
) اسـحق بـن حنـين الا

كام المرجان في ذكر المدائن المشهورة بكل مكان"بعنوان 
ٓ
  .)٣٥("ا

ن الظـواهر الطبيعيـة المؤلفـات التـي امتـازت بالتخصـص فـي الكـتابـة عـ. ٤
كـثــر مــن بـرع فــي هــذا المجــال اخـوان الصــفا الــذين عــالجوا : المختلفـة

ٔ
وا

الظـــواهر الطبيعيـــة ووضـــعوا إحـــدى وخمســـين رســـالة منهـــا ســـبعة عشـــر 
ـــم  )٣٦(رســـــالة تهـــــتم بالجوانــــــب الطبيعيـــــة هـــ

ٔ
فــــــاتهم مـــــن ا ، وتعتبـــــر مؤل

ثـــراً فــــي تــــاري
ٔ
عظمهــــا ا

ٔ
ـــع الهجـــري وا خ المؤلفـــات العلميــــة فـــي القــــرن الرابـ

 طة توزيع البحار للبيرونيخريَ



١٢ 

 

  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

ر ن ا      

ية
ثان

 ال
نة

س
ال

– 
ث

ثال
 ال

دد
لع
ا

 

 دراسات 

ن يحملـوا 
ٔ
سماءهم الشخصـية وا

ٔ
ن يخفوا ا

ٔ
ثروا ا

ٓ
المدنية الإسلامية ، وقد ا

كاديميـة او جماعـة 
ٔ
كبر نشاطهم في البصـرة كا

ٔ
اسم جماعتهم التي زاولت ا

مــــن كبــــار العلمــــاء ، ومــــن الظـــــواهر الطبيعيــــة التــــي ناقشــــوها كســـــوف 
ـــــحب وميـــــــاه البحـــــــار  ـــــواهر الجـــــــو والسـ الشــــــمس وخســـــــوف القمــــــر وظــ

  .)٣٧(المعادن وغيرهاوالمحيطات وتركيب 
لات . ٥

ٓ
ثنـاء رحلاتهـم بالعديـد مـن الا

ٔ
استعان الرحالة العـرب المسـلمين ا

هــم 
ٔ
جهـزة العلميــة التـي ابتكرهــا مـن عاصــرهم مـن علمــاء الجغرافيـا وا

ٔ
والا

لات مايســـمى 
ٓ
شـــهر مـــن كـتــب فيـــه عبـــدالرحمن " الاصــطرلاب"هــذه الا

ٔ
وا

" الصـــفائحزيــج "هـــ والخــازن صــاحب كـتــاب ٣٧٦الصــوفي المتــوفى ســنة 
ـف السداســي الفخـري والجبلـي والصـاغاني والبيرونــي 

ّ
ل
ٔ
والخوقنـدي الـذي ا

والســـنجاري والزرقــــابي والبتــــاني والبوزجـــاني والمجريطــــي حيــــث ســــاهم 
ليـــة التـــي ســــاعدت الرحالـــة علـــى ســــهولة 

ٓ
هـــؤلاء فـــي الاضـــافة العلميــــة الا

  .)٣٨(التنقل في اسفارهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بــرع الكـثيـــر مـــن الرحالــة الجغـــرافيين فـــي علــم الملاحـــة والمُرشـــدات . ٦
البحريــــة مثـــــل المقدســـــي والمســـــعودي ، وكــــان للعـــــرب دور كبيـــــر فـــــي 

ن Guillainالملاحــة البحريـــة كمـــا يقـــول المســـيو 
ٔ
، ومـــن )٣٩(بهـــذا الشـــا

حمد بن محمد الطيب(كتـب في علوم البحار السرخسي 
ٔ
المتـوفي سـنة ) ا

  .)٤٠(البحار والمياه والجبال هـ وله رسالة في٨٩٩
طـالس . ٧

ٔ
ثنـاء رحلاتهـم بـالخرائط والا

ٔ
استعان الرحالة العرب المسلمين ا

مثــال البلخــي
ٔ
 )٤١(التـي وضــعها علمـاء عصــرهم مـن الجغــرافيين والرحالـة ا

ـــم "والكنـــــدي صــــــاحب كـتــــــاب  )٤٣(وابــــــن حوقــــــل )٤٢(والإصـــــطخري رســـ
رض

ٔ
  .)٤٤(" المعمور من الا

  

ــــة : رابعاً لخاتمـ   ا

إن الحيــاة المعاصــرة هــي حصــيلة تظــافر جهــود حضــارية متعــددة           
علـى مــدى عصــور متلاحقـة، ومــن جملــة هــذه الجهـود الــدور الــذي لعبــه 
العرب في خدمة الحضارة الإنسانية ، فقد كانت لهم يـد طـولى فـي إذكـاء 
الحركـة العلميــة مـن خــلال الــرحلات الجغرافيـة التــي توسّـعوا بهــا خــلال 

، وقـــد ســـاعدهم فـــي ذلـــك عوامـــل الرابـــع والخـــامس الهجـــريينالقـــرنين 
برزهـــا العامــل الـــديني الــذي يحـــث علــى الب

ٔ
حـــث عــن العلـــم عديــدة مــن ا

ينمـــا كانــت
ٔ
، وقـــد ســاعد دورهـــم هــذا فـــي دفــع عجلـــة التطـــوّر والمعرفــة ا

ضـافوه مـن علـوم جغرافيـة متعـددة قائمـة علـى 
ٔ
العلمي محلياً وعالميـاً بمـا ا

  .الملاحظة والمشاهدة 
يـدي الرحالـة              

ٔ
مما سبق يلاحظ حجم الجهود التي تحقّقت علـى ا

العـرب المســلمين فـي مجــالات الجغرافيـا الطبيعيــة والبشـرية ، وقــد قــام 
دّوا للنهضـة العلميـة العالميـة خــلال 

ٔ
هـؤلاء الرحالـة بـواجبهم خيـر قيـام فـا

عظم الخـدمات ، وقـادوا الإنسـانية فـي 
ٔ
مـدارج القرنين المذكورين سابقاً ا

مانة العلم وحفظوا التراث العلمي 
ٔ
  .التقدم والرقي ورعوا ا

وقــد تعــدّدت وتنوّعــت اهتمامــات هــؤلاء الرحالــة وكـثــر عــددهم وغــزر       
انتاجهم العلمي وفي مقدمتهم المسعودي وابن فضلان والمقدسـي وابـن 
حوقـل وغيـرهم ممّـن تجوّلـوا فـي عـالم إسـلامي واسـع ، وكمـا قـال شــوقي 

رض مـن الهنـد والصـين شـرقاً حتـى لقد "ضيف 
ٔ
فتح العـرب المسـلمون الا

مـم 
ٔ
ندلس غرباً واهتمـوا بوصـفها وكـتبـوا عـن جغرافيتهـا وعـادات الا

ٔ
بلاد الا

ساطير وخرافات
ٔ
  . )٤٥("والشعوب فيها وماعندها من ا

إن هـــؤلاء العلمـــاء العـــرب قـــاموا بــــدورهم فـــي بنـــاء النهضـــة العلميــــة       
وروبــا والعــالم ال

ٔ
مجــاور زاد نهضــتهم ، وكــانوا كمــا قــال جــواهر وقــدّموا لا
ل نهـرو  بــاء العلــم الحـديث" لا

ٓ
ي :  ) ٤٦(، ســاعدهم فــي ذلـك "ا

ٔ
حريــة الــرا

العلمــــي ورعايــــة الحكّــــام والـــــولاة للعلــــم والعلمــــاء ، واســــتعلاء العلمـــــاء 
لــديهم مـــع  بعلمهــم وزهــدهم فـــي التــرف والســلطان والاســـتعداد الــذهني 

بهـــذه العوامـــل والعوامــــل : ع القـــول الصـــبر والمثـــابرة ، وبـــذلك نســـتطي
 المنــــاخ العلمـــي لســــطوع 

ٔ
خـــرى التــــي ذكـــرت فــــي ســـياق البحــــث تهيّـــا

ٔ
الا

مّـــة العربيـــة لعلميـــة فـــي العصـــر العربـــي الإســـلاميالحضـــارة ا
ٔ
تـــيح للا

ٔ
، وا

ن تمثّل حلقة وصل علمي في المسيرة العالميـة للعلـم خـلال 
ٔ
الإسلامية ا

  . الخامس الهجريينالقرنين الرابع والعصور الوسطى وخاصّة في 

ل وامـش ا   هـ

خرون ، . ١
ٓ
بحثصبري الهيتي وا ال طرق  و في  غرا الج ، جامعة الموصل ،  الفكر 

  .٤٧، ص١٩٨٥
الرحلة في تطور المعرفة الجغرافية عند محمد رشيد الفيل ،   -. ٢ و رة  تجا ال ثر 

ٔ
ا

عرب    .١١-٧ص١٩٧٩، الكويت ، ايلول ال
حمد  ،  -

ٔ
تراث نفيس ا ال في  في  غرا الج ، ترجمة فتحي عثمان، دار الاسلاميالفكر 

  .٤٢-٣٨ص ١٩٧٨القلم، الكويت، 
فيمسعود عياد كريم  ،  - غرا الج الفكر  ر  تطو ، دار الكتـب الوطنية للكتـاب مراحل 

  .٨٨-٨٠ص٢٠٠٧بنغازي،  –
ية. ٣

ٓ
  .٤٦سورة الحج، الا

الثقافة الاسلامية عبدالفتاح وهيبة  ، . ٤ ن  ن م يي ف غرا الج ة  ن ، جامعة بيروت مكا
  .١٢ص ١٩٧٩بية، العر

عرب البشير صفر . ٥ ال عند  ية  ف غرا الج ها وتطورها:،  ت
ٔ
، دار الغرب الاسلامي،  نشا

  .٤٧، ص١٩٨٤بيروت، 
ـرب غوسـتاف لوبـون ، . ٦ ع ال رة  ــا  ١٩٥٦، ترجمــة عاـدل زعيتـر، القـاـهرة،  حض

  .٥٥٣ص



١٣ 

 

  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

ر ن ا      

ية
ن ثا

 ال
نة

س
ال

– 
ث

ثال
 ال

دد
لع
ا

 

 دراسات 

فيكراتشكوفسكي، . ٧ غرا الج دب 
ٔ
الا خ  ي ر ، ١، ترجمة صلاح الدين عثمان، ج تا

  .١٨٦-١٧٧ص ١٩٦٥القاهرة، 
عربنقولا زيادة ،   - ال عند  الرحلات  و ة  ي ف غرا   .١٢٢ص ١٩٦٥، بيروت  الج
ةيسرى الجوهري ،  - ي ف غرا الج ف    .٨٠ص ١٩٧٦، دار المعارف، القاهرة،  الكشو
٨ .Ar.wikipedia.org  
الجوهرالمسعودي. ٩ ن  عاد وم الذهب  ، تحقيق محمد محي الدين عبد  ، مروج 

  .١٩٥٨الحميد، مطبعة السعادة، مصر، 
  .١١٦المرجع السابق ص:مسعود عياد كريم  –. ١٠
حمد ، نفيس  -     

ٔ
  .١٤٣-١٤١المرجع السابق ص: ا

حمد.  ١١
ٔ
  .٤٦المرجع السابق ص: نفيس ا

بي صباح محمود محمد ،. ١٢ عر ال في  غرا الج تراث  ال في  راسات  ، دار الرشيد  د
  .٤٣ص ١٩٨١شر، بغداد، للن

ةكارل بروكلمـان ، . ١٣ لامي لإسـ ا عوب  الش خ  ي ر ، تعريـب نبيـه فـارس ومنيـر  تا
  .٢٦٦-٢٦٥، ص١٩٦٥، دار العلم للملايين، بيروت، ٤البعلبكي، ط

دم متز ، . ١٤
ٓ
جريا ه ال ع  ب را ال القرن  في  ة  الإسلامي رة  ، ترجمة محمد  الحضا

ليف والترجمة 
ٔ
بو ريده، مطبعة التا

ٔ
  .٢، ص١٩٥٧، ٢، ج٣والنشر طعبدالهادي ا

حمد ابو سـعد ، . ١٥
ٔ
الرحلاتا دب 

ٔ
 ١٩٦١، منشـورات دار الشـروق، بيـروت،  ا

  .٨٠ص
رض كرة يقسمها خط الإستواء إلى نصفين وللمزيد . ١٦

ٔ
ن الا

ٔ
المقدسي ممن اعتقد با

  :انظر 
Nafis Ahmed: M us lim  Cont ribut ion t o  Geog raphy, Lahore, 1964, 

pp34-35. 
ةوهري ، يسرى الج. ٧ ي ف غرا الج ف  الكشو و في  غرا الج ة المعارف،  الفكر 

ٔ
، منشا

  .١٠٥-١٠٣، ص١٩٧٤الاسكندرية، 
  .١٢٨المرجع السابق ص:مسعود عياد كريم . ١٨
١٩ .Swat soucck, A his t ory of inner As ia , Cambridge university 

press 2000, p73. 
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